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مح وب 


بالرغم من ان تددر ددرت ف نصوص مسواررة متعدوة ا اقدمها 62 الى عصر سر حون 
الاول الآشوري فانه يظبر انما بقيت قرية بسيطة حتى منتصف القرن الاول ق.م وقد 


ا وها المفاجىء الذي حعلما من اكبر مدن الشرق اا لزمن ازواد فيه الطاب 


ف رومة ومتلكاتما على نضا لع الشرق النفسة يا أن ذلك النيو حصل بفذل السياسة الرشيدة 
لتحارها واصحاب قوافلما أذ عرفوأ -* حافظررن على النظام في الياوية دن مد ينشهم 
ونان مصائع دلاد الرافدين انو ددة وتقك و دعاك نضا تعما :وك ذلك الوقت اصبيحت القوافل 
2-5 ا ال ا اال ا 

د نلى هذا البحث في الاحتّاع امثترك الذي عقدتة جمية الدراسات: البونائية وجعية الدراسات الرومانية في ا كفورد 
فدات عام ١5944‏ وئشر في الجلد الاربعين هن لة الدراسات الرومانية في لندث عام ١65٠‏ وقد 
ذلك الولف عل ره وندره برية . كي 

)١(‏ يظور أن اقدم اشارة الى تدمر ظيرت على لوحة من كولتبه م1116 وهي در شما أعه بوزوو 
عشثتار التدمري «هاطذ1 - عونم فى عبد شرحون الاول في اوائل الالف الثاني : راجع مقال ج . آيسر 
وليفي بالالانية عن « الوثائق القانونية الآشورية القديع-ة هن كواتيه » في علة الممية الالمانية اشرق الادق 
علد وعم (عام .عو١و)‏ عدد “.م . قارت ذلك مع كتاب اغناس ذلب طاء6 بالانكايزية « الحوريون 
والسوباريوت: »> ص -١‏ »© وهم مقال ليف في الثثرة السنوية للكاية العبريّة علخ ١5‏ (65؟١)‏ ص +مع. 
وقد ذكرت تدمر ايضاً في رسالتين غير منثورتيت عن .ماري في عرد حوراني كا تلطف السيد اندره بارو 
532201 واخيرنٍ . راجع يغ خصوص النصوص الحديئة المسمارية بشأن تدمر مقال اذوار دوزم عصخ«مطم 
بالافر نسية في اللة التورائية لمام ع ؟و١‏ ص ١٠١5‏ وما يعدها. 


تدمر اشرق 0 بقة6 


قأدرة عق عور إالذنةا لالشام “ردلا مر ارتو ون المارنانيا ومكذا عادت حركة نقل البضائع 
على التدمر بين باربام هائة 69 . ولذا فان اليادية اللحدية الواسعة الي قد تبدو بنظرنا نحن 
الارربيين كحاجز 006 2 ن بالواقع "كذلك واما بالعكس كانت صلة الوصل مع بلاد. مابين 
النهرين 4 يم كان اليحر صل البندقية بواسطة سفنها التحارية عوالىء الشرق الادنى . وباطقيقة 
فات مقارنة تدمر يمدن العصور الوسطى المشهبورة وعدن عصر الا نبضة ( مثل المندقية وانثرس 
وبروج ولشيونة وغيرها ) تساعدنا في نواح متعددة في فهم ازدهارها العظيم المفاجىء واغطاطبا 
المفاجىء انض . 1 اليوم الذي وضع فيه الامبراطور اورليانوس حداً لتساط تدمر على 
اليادية وطرقها » فات طرق التجارة وجب أن تتحول بحيث عادت القوافل ثانية الى اتياع 
طريق اافرات حول الصحراء وبدأت حلب وخالكيس ( قنسرين ) بالازدهار . 
وبظبر أن تدهر كانت تتجه » بعد ان اصحت مدينة » نحو الاءبراطورية الفرتية التى 

كانت تسيطر حيئذاك على باد ما بين النهرين اكثر م١‏ من امماهها نحو سورية الغربية. ومعاو ماتنا 
ْ في هذا الغأن وان كانت قليلة الاانما تمدو واضحة حداً ٠‏ فالمؤرخ أببائوس ( صوامم4 ) © 1 
يوضم لنا بان الفرتيين بعد ان كسروا جيوش كراسوس بذلوا نشاطا ديلوماسياً واسعاً في 
عوط الل نت وال تصطوب بيدا التوضى التي تلت. الال الدولة السلوقية. وكان 
قد لجر امراء وه -كام عتافون على كير من المدن وكان اشجعهم الفرتيون الذئ قباوم 
0 كلادئين عندما طردثم الرومان ٠‏ وقد يجوز ان انطونيو اراد أت يقارم مثل هذه 
الشناقين عند 13 علول الها رج على تدمر ونبنها مع جماعة من الفرسات في عام ١غ‏ ق م. 
مع العم ان اغا في الربح رعا كان السيب الاول في هذه لمحا اولة . على ان التدمريين الذين 
غالياً ' تثقلوم بعد كثرة الكاليات الزائدة تمكزرا من الهرب تكنوزهم وطلبو | الامان على 
الضفة 0 للفرات التي كانت تخضع طم الفرتيين . ويضيف ابيانوس الى ذلك عبارة لها 
اهميتم! وهي ان هذه الغارة كانت من الاسياب التي دعت الاميراطورنية الفرتية الى اعلان 
المرب فيا بعد على الرومانت. ونتضيم ان تدمر كانت غالبا متصلة بالفرتيين بصورة وثيقة 
وأن هؤلاء كانوا هتمون بتحارتها غابة الاهام . وبالفعل فان الاضطراب الذي كان سود 


(؟) راجع بثأن هذه التطورات يخاصة ف ٠‏ كوهون 4دهتون0 في كتابه الانرنمي « حفريات دورا أوروبوس 
لعامي 6٠و١1‏ 5# ». طيم باريس © ١٠955‏ ألواح ا وعا. 

)9 راجع تاريخ أبيانوس الاغريقي « الحروب الاهلة » قم ه »2 فصل و2 نقرة وس. قارث مع ما ذكر في 
علة سيريا 18ر5 بالائرنية محلد ١م‏ (٠-4و١)‏ ص ع#»م. 


1 -ديلاد ادل وان عبادانهم الوطنية تددو مسدقلة 0 6 ولكن من 


0 هاري سير بغ 


سموزية خينذاك: وخاصة اثناء- حروب رومة الاهلية لا بن أنه حعل التدمريين ييلون الى 
الامبراطورية الفرتية القوبة » خاصة في عبد ملك قوي مثل اورودس الاول »© ويعتمدون 
عليها كحليفة اكثر من ميلبم الى جيرانهم الرومان في الغرب . 
وللكن حتى قبل ان تظبر ه-_ذه الاحوال السياسية فانه يتضح ان سكان تدمر كانوا 
معتادين ان يوحبوا انظارم و المدن التجارية. الكبرى في حنوبي بلاد الرافدين ٠‏ ومن 
امسلل به ان امماء التدمريين المشئقة كلها تقريباً من جذور آزامية وعربية © لا تظهر اتصالاً 
جبة اخرى فان المجموعة 
الكبرى الوحيدة للآهة الاجنيية في تدمر هي تمرءة آلة بابلية » حتى أن إله تدمر الر ئسي 
الذي كان غالياً اسمه الوطني بعل ( يضم الباء ويكتب بالافرئية 861 ) © كات شبيبا بله 
بابل العظيم بعل (ويكتب بالافرئّية 861) وكات يعبد باممه . وهذا يبرهن بالتأكيد ان سكان 
تدمر _ عيسوت على اتصال وثبق يلاد بابل ويعتيدوت 0 ثقافياً حى ف العدصر الذي 
سيق ظهور تدمر كديئة عظرمة ٠‏ 
على انه 5 عض مدة طويلة الا وبدأ الرومات بالاهام يتدمر لاسياب لائرية قاد 


..والآثار الاولى لوجودهم ترجع الى بدء ح طبييربوس وهي تدعو لاظن «لى الاغلت نان 


اللازنة :عت إلى ولاة سور 100 

١‏ ومن المستغرب ان لا يكون احد من التدمرنين قد سيم بان يصور في لباسه الوطنى ء* 
وقد >رز ان ذلك ناتج عن ان الصور التي وداتنا هي صور الاغتياء الذين اتبغوا الازياء 
الاجئبية ٠‏ والامثلة الوحيدة التي لدينا عن اللباس الوطني مصدرها صور الآية © التي احتفظت 
ما بصورة تقليدية خاصة في العبادات التي للس لا صفة رسمية عظبمة اذ كان برغب راكب 
الابل مثلا ان يتصور اله بلياس مألوف لديه على الاغلب . وهذا اللباس هو رداء بسيط عادة 
أ ايام © ونا تبط -الاحار اكد الطوبوطف .في اول از يؤل امنيا 1 


وطيقة التحار الخدم بة تلس » دون استثناء » الليأ عق لاع ردقي او الادراني وعدا الاخير 


انظر الاو رهم هم؟ سر أؤيله وردانه الذي ناسين عا قم عام صف نه الما التدمرى 
5-5 : 3 ا تر م 2 مس رق 


):) راجع "كدان و. غولدمات صصوم 6010 بالالمانية « اعاء الاعلام التدمرية » » طبع ليبيرك » هم305#. 
و كتاب ج. كانتينو نادهعصنامه0 بالافراسية « قواعد لفة النتقوش التدمرية » ص و4١‏ وما بمدها. 

)0( راجع كتاب و. وء بوديسين 89015515 بالالمائية « ادونس واشمون » عام ١ذود‏ ءص وواس» 
هامش رقم ١‏ 2 قارث هم 2لة سيريا يحلد ١‏ (*م#؟5١)‏ ص ١4؟.‏ 

:(د) راجع علة سيريام ١١‏ (+م#؟١)اصض‏ 5:؟ وما يليا كذلك يلد ؟؟ )١54١(‏ ض 54( وما يلياء 


تدمر والشرق 5١‏ 


“بصورة خاصة وهو في معظم الاحيان مزخرف بناذج زخرفية غنية قد تبدو لاوك وهلةكانها 
مطرزة الا الما بالحقيقة اكه في اللباس م اظبرت الءقايا احتلفة ني وجدت في قبور تدمر 29 . 
:وما يستلفت النظر انه بالرغ من ان اللباس شرقي فان جمبع هذه المناصر الزخرفية تقريما 
"اغريقبة كازهار الا كانتوس ( طابة الشوك ) » والاطراف المزخرفة المتموحة والزنايق وغير ذلك 2950.. 
“وعنصير واحد لس باغر يقي وهو عقد اللا لىء المستديرة الى سنبحث عنبا بعد برهة . وو<ود 
النخلوفف "الالطريعة 3ع انق قل قي ابام ولزن مك الا وتوا ورديدزها سنال إن امجن على تالبنية 
ملوك الفرتيين مثلا م يتضح من نقووهص ©١(‏ واننا لنجد هذه الزخارف حتى في الهند . فقد 
2 السير جون مارشال في ماثورا هتتتاط]3]3 الى حانب كثال الملك كاندشكا (من القرث 
الثالي م ) بقايا تثال آلهر ©0١02‏ تظبر فيه غاذج شبيبة اليه تقريبا باذج تدمر الزخرفية . 
'فكيف يكن تفسير هذا التصادف » وهل وصل تأثير العالم الاغريقي الروماني الى وادي 
السثد نطر بق تدمر واخليج الفارمي 9 

هنالك برهان على الاقل يشير الى ناحية اخرى . فعقد اللآلىء المستديرة التي لاحظناها 
كل البسة. التذمرون .يطبن انها عل الااناز الى وجنت لمارا فى اند كد ايز كد 
العلاقة بين منوجات المدينتين . على أن ذلك ليس بعنصر زخرفي من بلاه البحر المتوسط 
لامر ا ا ل ال 2 كن 
اما . بوتمر ان امالرج الذار لدان ولا بز أل در كر مضايد تعامة للؤلر 15 للدي 7لا 
مشهورين في العالم الاغريقي باليستهم المثرفة المزدانة باللا لىء الاصلية . والاغلب اذا أن الزاذج 
التي حبكت في المنسوجات التدمرية واافرتية والهندية تقلد تلك الالبسة الفائقة في الثرف . 
كذلك ذ*كر ات الفرس كنوا لسوت الاليسة اازدانة بالحجارة الكرية » ومن بقايا هذه العادة 


في تدمر أن سراويل بعض الحجاب والخدم ( انظر اللوح رقم ه؟ ) تظبر حجارة كرعة مربعة 
) راحم لة سيريا 2 م ١١‏ 2 عام 0م9١‏ »2 ص 5ع. 


! 

(4) انظر رسالة ر . بفيستر 2,156 بالافرنسية 2 منودات جديدة من تدمر » . ( طبع بارس ١5007‏ ) ص52 قر 

(و) راحم غة سيريا م وذ ء عام باسعودء ص 0 ١ذ‏ 2 وسم. : 

)606 انظار "كتانب اج دي مورجات «وع3]02 06 بالافرنسية « تقود بلاد فاوس » لوح عيرق الدددي 
١٠١‏ »2 راجع #رعة بتروفتس 162وماءط في فبرس تفيل (علة آرس كلاسيكا عام 5؟55١)‏ 2م >١١‏ 
لوح 55 . 

.. ص ه.م الخ‎ 2 ١9:٠. علة سيريا »م ١؟ عام‎ )١١( 


3 هنر ي سير بغ 


بحنم كير تتصل بصفوف من اللؤلره الصغير .. 209 فالزتشغارف اني تحن بصددها اذ] ه 


كل 


مزيج اغر يقي وفارسي . ويغلب اا تطورت في اطضارة الاغريقية الابرانية الني ازدهرت في 
جنوي ما بين النهرين تحت . الحم الفرقي وافتيسها من هناك التدمريون من جهة وحكام 
00000 

وهكذا فان دراسة الاباس التدمري تؤدي بنا الى نفس النتيحة التى نحصل عليها من . 
وو اله يط روي و لد سور 1 ان لس يمل تيدف مرة اخرى_باها كانت تنبيه موي فو 
الغا كيةإاوافا: ني _الشرق.. 


ر واللباس الاغريقي يظبر في تدمر يحانت الاياس الفرلي . وبعض النقوش اليارزة ترينا 
ندب ف ايمرة_واعدة: مضطهب الراك يلبين لياضاً رتنا والاخر لتاسا اغرق) 650 
راان اراس .الدقى اق فقونه :إن لكل وكتنا :ان نعتير. اعد هنين اللباسين خاصا بطقة 
| انل اتعدنة” او بقسم خاص من السكان . فالاليسة تظبر ذوق الاشخاص اللذين ليسوها وز 3 2 
واللباسان كلاه,ا يظبران. على أقدم آثر المدينة . لمن ابن افتيس التدمريون لباسهم الاغريقي 9 


قد كان من مدن سورية الغربية على أنه قد يحوز ان نعتقد بعد أن قلنا ماقاناه» ارء 


ككونوا ول اقتيسوه من بلاد ماين الجر ن حدث و0 قوافلهم هك د بالمدن والمستعمرات 
الأغريقية . المردهرة ٠‏ على أننا عيوف. لا نتمكن من تترير ذلك الانفدة 1د ارس اتأن 


لطت واليناء , 


شدل اشم ردس : نقش بارز من معبد بعل . منظ. جنٍ ( عثل امرأة ينتبي القسم الاسفل من حجسهها بأفاعي ) 
يهاجه فارس وراكب 2اة ٠‏ والى اليمين عدد من الآلطة يراقنون الضراع ٠‏ 


(؟٠)‏ غلة سيريا » م م١‏ (باجود)ء ص١١‏ وما يلها. 
(؟١)‏ راجم مقال ه. انكيوت 1085014 في محلة بيريتوس كنااترمء8 ء مه (مم١)‏ 2 لوح لام رقم ١‏ 
ولوح »: رقم ؟ ؛ ولوح ٠ه‏ رتم ١‏ الخ . 


تدذمر والشرق : ات 


إن «أقدم: بقايا: التت: الأوة في دس تلتنبة إلى عه يفل الذي تعدض:ترمهيا الشاوة .< 
في عام بوم م 2649 . وهئاك نقش بارز مثلا ( انظر شكل ١‏ ) برينا لين يحاربات حئما ينا نشاهد 
آلة اخرى بحانم) وهي ترتدي الاباس الملنستي الحربي وكلبا واقفة وقفة جامدة ناظرة الى 
الامام . وتكرار الاشكال المتثامة من هذا النوع كان يعدب به الفئان المصري القديم كذاك 
“الفنان الاغر يقي القديم ؛ غير ان الفن الاغر لقي الكلاسم : قد عل التحاتين باث محجمعوا 
الأشكال بمجموعات دراماتيكية » وهكذا فأنه يصعب أن 2د سْبيها لهذا النقش التدمري في 
.سواحل البحر المتوسط بعد القرث السادس ق. م. و كذلك فان ترتب المشبد نفسه في هذا 
النقش لا بقل غرابة عن مظبره © إذ لا يمكننا أن نفهم بسهولة ‏ وقد اعتادت نفوسنا على 
تقاليد الاغريق وعصر الهضة اكيت ان الالهة السئة الواقفين يمكن ان بشاهدوا العراك بين 
الاين الآخرين وبين ان بالرغم من انهم يتطلعون إلى الامام ونا . وهنالك شسْبه غريب 
-ذا التكرتب فى بعض القطع الفنية البيزنطية أر الاتبة من العصور الوسطى ٠‏ والشكل رغ »؟ 
ف نهدا ادال صو من نش يارد "فق “كتزية الارخنحلوس في كبادو كية 9 وهثل تقديم 
العذراء مريم ويلاحظ هنا أيضأ ان المشاهدين مرعرن في جبة واحدة ويكادرت بديزون 
رؤوسهم حو اللمنظر الذي يفترض أنهم بشاهدونه الا انهم يظبرون باشارة أيدهم حموداً اقل 
جما تظبره الآلحة التدمر بة وهي تشاهد النزاع . 


الاح 


عي 


شكل + سل نقش في كنيسة ارخنجلوس على كيلومترين جنوبي موقم جيل في كبادوكيا . يرينا هذا النقتش 
البارز الكائن ق لشيية الدير تقديم العذراء هون قبل حنة وبواكم ل زكرنافٍ الشيكل (ماخوذ عن كتابدر فا يول 
بالافر نسية وعنواءنه « الكنائس الصذرية في كبادوكيا » جموعة الرسوم رقم * » لوح ١١5‏ ).. 


.١صء)1و**ع(19 انظر كتات اج اكانتينو 02011261 بالافر نسية م لائحة نقوش تدص الاثرية » . المزء‎ )١:( 
راجع كنات ج . دي حبرفاتيوت صوآصقطممء3 ع0 بالافرنية « كنائس كيادو كية الصخرية »> ( طبع‎ )١٠١( 
ٍ . ١١5 #لد الصور »2 لوح‎ ) ١5*64 » بارس‎ 


34 ري سيريخ 


وتثيل الاشخاص على هذا الشكل قد لامكن فبمه في سورية الغربية المتأثرة بالحضسارف 000 
لهلينية هد بعيد يا اننا نحن كذلك لانفب.ه » ولذا فان الفنان التدمري بالتأكيد لم ل 
فنه عن هذه المدن . والناذج التي تشبه هذه الزاذج التدمرية يحب أن نبحث عنها في الشر 
انها . فقاعدة النظر والتوحه الى الامام ( 7اللقنادوء8 ) في الر سوم التي أقذضي عل الحدير 
الدراماتيكي. في الرسم وتفضل أن تو كد الوجوه الروحي لكل شخص عمفرده » قد درست بعناية 
في السنوات الاخيرة ©6١‏ واتضح أنها إن لم تكن من الخصائص البارزة لافن في الامبراطورية 
الفرتية فانها كانت ميزة منتشرة بصورة خاصة في تلك الجهات . وقد استعملت بصورة عامة. 
في دورا (الصاية ) وتحدها في اشور في العبد الفرقي » وكذلك في سمال النحت في الصخر 
عند الفرتيين وتائيزها يند فها بعد الى الشرق حتى الحند وتركستان الصينية ٠‏ أما في الغرب. 
حيث سادت العقلية اليونانية مدة اطول » فان التوجه إلى الامام في الرسوم بالعكين لا 
بنتشر إلا في عصر متاخر وذلك بتاثير شرقي حزثي على الاقل » ولايليبث ان يعم في دلاد 
البحر المتوسط .حيث يظبر في ذلك الاسلوب الفني في العصور الوسطى الذي تسمه 
الفن البينطي ٠‏ 

وهكذا فان تدمر التي نعتيرها سابقة لافن البيزنطي منذ عصر ايلاد تقريباً تبدو لنا مرة اخرى. 
كمر كز امامي لاحضارة الفرتبة في دلاد بابل ٠‏ 

وقد ينكون من الفائدة ان نشير إلى اننا نعلمى احدى الطرق على الاقل التي انتقلت بواسطتها 
التأثير ات الفنية الشرقية إلى تدمر . فالقانون المالي - وهو لايتعلق بالرسوم ابر كية في الامبراطورية 
الرومانية يا يعتقد البعض وادًا برسوم مدينة تدمر الخاصة بالبضائع المستهلكة فيها ‏ 012 
يحوي فقرة عن استيراد التاثيل البرونزية 20 , وهذه التاثيل هي "م يظبر تلك التي كانت 
توضع على الاجزاء البارزة من كل ممود تقربياً في الشوارع الرئيسية والساحات العامة. 
والاماكن المقدسة في المدينة . 2060© والقانون لا يذكر من اين كانت تستورد هذه التاثيل ٠‏ 


فبل كانت باترى تستوره هن المدن الاغريقبة في غربي سورية » أو من مدن واوي الدجلة. 


(11) بثأن مناقشة هذه القضية والمراجم المتعلقة مها راجع خلة سيريا م.86١1‏ زا»#«5١)‏ ص 0س وما ويا . 

ا اك لق عاتم > )1 بر واس سن دج ب 

. انظر ججموعة النقوش الأثرية السامية 615 م ؟ رقم #لوم سظن 906و اءوس‎ )١5( 

)١5(‏ انظن اتاب رء وود 17004 بالاتطيزية «< خرائب تدمر » ( لندن »5# )١‏ لوح ه» ©. وكاب 
فيجاند 01موعء1 بالالمانية عن تدمر (برلين )١5««»‏ لوج 2107 ومس الع . 
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الاسفل 9 اعتقد انه مكن اعطاء جواب شديد الاديال 5 مع ان هذه الهاثيل كلها قد انتاها 
التذويب فانه يمكن ان نتصور شكابها من التتاثيل اطحرية القلية التى غلتها فنانون تدمريؤت. 
ونقلوها غالياً عن التهاثيل البرونزية العديدة المستوردة . جمبع هذه التاثيل تخضع لقواعد النحت 
التدمري عا فبها حود التوجه إلى الامام » وعدد "كنينا ا رتدي اللمأ سن" القرق 3 ومن 
الصعب ان نتصور سيوع عاثيل يلياس فرفي فْ عر بي سورية 4 بدا اكتعاك ال بدوئزي 
كبير بلباس فرتي في موقع شامي نصفط5 في المبال الواقعة سمالي سوزا3:"© يعطينا شهاً 
قريباً حداً تاثيل تدمر الجر رة 6 و بعد هنالك دن حك بان مدل هذه ال تهاثيل كانت تصت 
ف الاقديان الفرتمة 5 حذو بي ما بن النورين وكانت كوحت فقرة ف القانون المالي 6 ربط 
أزواها على ظهور الال وتنقل اك تدمر عن ط ربق الفرات والمادية : 
نيران التماثيل ثيل على هذا ام شكل عر ان بوحد إلا ف حذارة م 31 الناس 

بالمصول على كاثيل وصور تشيه صورتهم الحقيقية بل ككتفرن يتس حمل أمم امم 2 ول 
عاك جاهز وهده ميزة شر قمة في القرون الارلى بعد زهن الميلاد وقد أقتسها فيا بعد الفن, 
الروماني ف العصور الاخيرة 3 والفن البيزنطي 3 

هذا فيا يتعلق بالممزات الشرقية للنحت ال:دمري الذي اقتس اليا عن جئنولي ما دين 
النبر ن وكان صل دصورة وثمقة بالفن الممز نطي 2 ولكن لاية درحة دكن النأثير الغردي. 
من تغبير الفن الموضعي والصناعات الفنية عموماً 9 ان نتبحجة هذا التأثير لاسْك ظاهرة , الا 
انبا سطدية بوجه الاحمال » وهي تعطينا مثالا صالحا عن عدم الاستعداد للتأثر لد س باسلوب أجني 
واناتبيايه الما حرو 0 3 لكين لاسي ”1 لعن الاتمارت 
مشاهد ولائم انيقة يظبر فمها عدن دن الخدم والغامارل بأنون بالاواني او باكااول الزهور 
لازائرين 50© . هذه الرشوم ترينا جبداً عظها موفقاً لد ما في ازالة الود المعتاد واظضار 
الجسم تحت الثياب واعطاء الاشخاص وضعا اكثر مرونة وتعبيراً أكثر نعومة . ولكن 
التقدم -ء اذا كان هناك تقدم -- مقصور على الشخص عذر ده 3 وكاد لايوحجد تنوع ف الترتدب 
يزدد على الدور النافرة القدية » وهدا برينا ل أية درحة كانت امياد يه التي اتيعبا الحات. 


- انظر مقال اوريل ستان هذها5 في المحلة الجغرافية بالانكليزية م ؟ة (م*5١) ص #6 . وللقارنة‎ )٠١( 
. بالتاثبل التدمرية راجع علة سيريا م .م (وموو) عن كراد وها سباي‎ 

(١؟)‏ راجع مقالة ه . انكبوكت #امطوم! في عغة سيتوس 6و1و8 م ٠‏ (هموذ١)‏ وخاصة لوح رقم 
1ع ء قارث مم ماجاء في علة سيريا م )١٠5«0( ١١‏ لوح ع . 5 (ه) 
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«مغروسة في صم عقليته ولم يتمكن الحم الروماني الذي دام قرنين ونصف مع كل مارافقه 
من احتكاك بالغرب من تغبيز النحو الغريب في ترتيب الاشكال المنحوتة الذي كان يشارك 
التدمريون فيه جيرانهم الشرقيين ٠.‏ فبذه الصفوف من الاشكال امتقابة والمنشاية التي تبدو 
حامدة بلا حياة تقرييا والني اا تقوم بوظيفة زخرففية صرفة بقيت »© ثم يظبر »6 المثل الاعلى 
انناف التدمري يم أنما أصبحت فيا بعد مثلا أعلى الرسام البيزنطي وكذلك لائحات 
:وصانع الفسمفساء . 
ه وكان من نتيحة أحمال احفر في باحة معيد بعل اللكبرى أن. اكتشف عدد من البقاا 
المعيارية المززدانة ,باذيج .غزيبة كل الغرابة. عن الزخارف. المعرادية, المعتادة. في .تدهر ٠:‏ وهاه 
البقايا كانت تايعة محاريب تذكارية هن نوع غريب وضعت في جدران باحة اقدم ولذلك طمرت 
عندما بنيت الياحة اطالية ٠‏ والظروف المرافقة هذا الاكتثاف مع وجوه بعض كتابات في 
'الوقت نفسه تدل على ان تارخها لايتعدى السنوات الاولى من .العصر المبلادي او منتصف 
القرث الاول ق.م في بعض اطالات . وها ان البقايا الكاملة قد نشيرت في مكان آخر 69 
فاننا سناتي هنا على وصف الناذج القليلة التي تتعلق ببحثنا هذا. 

ان معظم الهاذج الفردرة في هذه القايا » باستثناء غوذج عقد الاؤْا'وٌ الذي وصفناه سايتا 
عندهاة تتكلمنا عن الاباس » هي غاذج من أصل «وناني : كااسضة و السرم » والورقة اللسبية » 
واذج الغار المتنوعة » والخطوط المنقاطعة والماتفة» وغاذج التكرمة الخ . و معاججة هذه النهاذج الزخرفية 
معتنى ما ودقيقة ولكنا لا تشبه اي زخرف معاري اكتشف حنى اليوم ف العام اليوناني . واطارات 
أغاريب ور ي ساسلة متتابعة من اأواشي التي يفضل فا النوع المْحدتٍ بصورة خاصة » وهذه ظاهرة 
غير يونانية . والميضة و السهم من نوع قديم حداً تشبه ذاذج اغريقية ايرانية اواحمينية او ما بعدالاحينية 
بصورة واضحة . وقد نشرنا هنا القطعة التى ما اكير فائدة سيب تشامم-ا الغريب باطار 29 وجد في 
خرائب دير حاليور دام لهدمةة البوذي قرب ماثورا عاصة ملوك الكوشان في الهند ( انظر لوح + 
رغ ١و؟‏ ) . فالاطار في اغالتين عبارة عن ساسلتئن مسطدتين من الزخارف تفصلها حواش عحدية . 
والسلسلتان المسطحتان مزخرفتان في القطعة التدمرية باذج الكرمة والغار و في القطمة الهندية. شموذج 
ياني هندي وساسلة مشاهد بوذية ؛ غير ان العرتيب متشابه ويزيد في هذا التشابه ان زخارف 
(؟؟) غلة سيريا م ١ع‏ (.غوذ) ص الام اووس . 
.( *؟) انظر كتاب ج - نوجل 70581 الافوانسي ‏ 5 التقت 3 ماثورا » لوح ؟؟ غء قارنما بلوح "؟ أ.و ب 


وبلوح ١ه‏ باو 58*وات. راجم ايضا كناب ل.. باخبوفر- زء]هطاء دج : الالماني م النحث الطندي 
القديم « لوح د 


فر 
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ا 
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الحو اثى الحدية في القطعة الندمرية ( وهي عيارة عن خطوط اع ومائفة وءا ذج اوراق. 
الغار المتقارية ( مو<ودهة قانضاً اا عا مشكل يل مشّوه على الأقسام ١‏ 1 ى انما ف القطعة الهندية 3 
وهدن تو احي النَشايه ابضاً الاطر اف الضمقة اليارزة الى حيط اراق ااسطيدة ولذلإك كب 
افتراض مصدر ميثثر[ك 15 النموذج الزخر في بكامله 5 والقطعءة ااتي من ماثورا ترجع ا 
القرن الثاني م اي عد 'أقطعة الندمرية دقر نان وهذا 8 الفسير آنا امخطاطما : 

0 قطعة فده من هذه المقايا ١‏ اذغا ر لوح و رح ,( وليه لارل وهلة تاج عادود 
0 على ان وضعما غرسة عن عد الاكر دقمة واذا كنا النظر فيها و<دنا يكنا تأج. 
درق عونة الشكل اعطوه مظرراً اغرنقماً باضافة كاين دن ارراق طاية الشوك 0 الذ كتوق ( 5 
ومن وحبة معراربة ضروة فؤان الميزة اليارزة هي عدم وحود حاسية علورة 4 بحسث يقشع تقل 
العرارض مباشرة على القسم اللازوني الملنف من التاج » على خلاف مبادىء الفن الاغريقي. 
ولكن وذةأ لام اليد الاشووية والفارسية . 0 ع في اله م الاسفل من تاج الع اموى 
تلإاحظ نا . من الاواؤ التدير الذي لاعظناة ف زحرفة لعن 6 وهنا ايض يكن ان نحد 
شا ينه الطال قْ فاذج هندية قدية (؟ من برهوت وبوذجايا 68238 800 حمث استعمات 
ابضاً ف اله ماع .0 

وكيف يمكن تفسير هذه الاتصالات بالهند ؟ ان الكتابات الاثرية المكتدفة حديثاً في 
الشاحة العامة ف قدص قورف خيرنا عن وحود علاقات مماشرة دن تدص وبلاد السكريثيين وهو 


(:؟) انظر مثلا بثأت تيجاث الاعمدة الاشورية كناب ه.ر. عوال 1 بالاذكليزية « التحت البابلي: والاشوري. 


في محفت الريطاني » ( باريس م؟؟؟١‏ ) لوح *؛ . ولراجمة مصادر اخرى الظر علة سيريا م »١‏ 
(:و١)‏ ص ١007م‏ هامش ركم .١‏ وقد نشر هؤخراً هرتزفلد تاج العمود الفرتي الزعوم انه كورني. 
والذي اكتدثف في |صطذر قرب برسيوليس وهو بدون حاشية علوية ( راجم بحلة آرس أسلاميكا م » 
عام ١54“‏ شكل ١ه‏ ) وقارن مع «ؤلفة « التاريخ الاثري لايران » بالادكيزية وهو سسسلة محاضرات 
في الاكادعية المريطانية لعام ع #ة) ص وغ وما يليا . 

(ه»؟) راجم كتاب ل . باخووهر بالالمانية « النحت الحندي القديم » لوح م5 عن برهوت » واللوح هه 
عن بوذجايا » ولوح 6 عن هاثورا. والثلاتن الاولاتن هما قيل نبوض تدمر عدة طويلة . : 

(؟) راجم محلة سيريا م ؟؟ (١(54؟)‏ ص مهعنوما يلها ٠‏ 

(0؟) راحم « رحلة في البحر الاريتري » باللاتياية ص 0ك ء *١‏ »2 اع الع . قارنث هم « ابحاث. 

على شرف كوهوت » ليك 25 في « حوليات «عبد الاغات والتاريخ الشرقي والسلافي » م ه 

عام 5و١‏ ض لاوج وما بالك ٠‏ راجمع ايضاً كب و.و. آرت دسهة1 بالانكيزية « الاغريق 

في با ك.تريا والند > هام معولاصض +7 وما يابهاء .مم وما يليا . 
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عن قوايء الدع القارسي بطويق معنب تن السثد ١‏ واعدى: الكتابات. مثلا "تقول :و ان ألا 
التمثال الذي لار وس اولبيبوس يارهاي ... قد قدمه التحار الذين الا من بلاد 
السكيئيين في زورق حنيشو بن «ادودان لانه ساعدم يكل الوسائل المنكنة الخ . في شهر 
آذار 17م ة. غير ارك هذه النصوص هي بعك البقايا المعمارية الي دن تصددها دقرنين ©» 
وعدا عن ذلك فانه يكاد لا يتمل ان تكون النهاذج الزخرفية قد نقلت مباششرة عن المند 
بواسطة تدمر »او عن تدمر بواسطة الند . رهنالك تفسير اكثر احتالاك وهو ان تدمر ومُعال 
غرلي الهند كنا ينتسبان الى وسط ثقافي واحد او منطقة نفوذ واحدة مر كزها على الاغلب 
في المدن الاغر بقية الفرتية في حذوبىي ما بين الهرين . 
ولذلك كاد لا يود حال لاشك بان المناء التدمري الاول قد و'لد» يا ولدت ديانة 
قدهر 005 عا وخنا. 2 فت تأثير المعراق الاغريقي الفرلي . د سد معراريو تدمر بتحويل 
افكارم هر انطا كية ويبلاه الغرب الا متذ الفتح الرومافي في عبد طبيريوس حين: بدأوا 
بتقليد المعابد والشوارع المعمدة في سورية الهلنستية وهكذا اعطوا مدينةهم ذلك المظبر الامبر اطوري 
الروماني 'الواضح الذي يلفتث نظر السائم الحديث ٠‏ 
ولنعط الآآن خلاصة البراهين المتعلقه ببحئنا هذا . لقد كانت تدمر في الوقت الذي أصحت 
فه مديئة » كت نفود ما بين الغهرين بصورة تامة . وكانت سياستها تتحه نو بلاط المدائ 
سوانتيا انك متا ة لدرجة كبيرة بالديانة البابلية . ولياس طبقاتها' الفنية كانت تقلد لياس 
ثنلاء الفرتيين او التجار اابونات الذين كنوا يصادفو نهم فق" المت رنات الهلنستية : وادي 
الدحلة . ورجال الفن فيا تعلمو! النحت واليئاء م ن المصانع الاغر بقية الابرانية ااتى فيا تظور 
ذلك الفن الخاص الذي بدأنا ندرك انه كان فن الامبراطورية الفرتية . اما التأثير 1 رلي فاننا 
لا 0 مذه م أذ ان الروح الهانستية ف تدمر نفسها في هذه الفكرة قد اتت من اشرق 
وفي هذه الفترة كانت نوجد مديئة واحدة فيا بين الزرين كاد لا تذ كر أمامبا جمبيع 
المستعمرات الصغيرة الي أسسها ملوك الاغريق . وه ذه المدينة هي ساوقية على الدجلة ااتي 
قال عنما سترابون (50) انها ثالث مدينة في العالم القديم وانها تأني بعد رومة والاسكندرية 
فقط» حتى انما كانت اكثر ثروة وفخامة من انطا كية على الءامي نفسما . والكتاب الاقدمون 
عتدحون سلوقية احيانا م فعل 050006 لانها احتفظت بروح مؤسسما اليوناني » وآخرون 


(ه؟) راجم حغرافة سترايوث كناب 5و2 فصل ««اء ققرة ه (ص .ه«). 
)١5(‏ حولءات راجم الؤرخ الرومالي تاسيتوس » كناب سادس »2 فقرة اك 
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ينتقد وما لاما متا قال بطر خوس0(*") مديئة فرلية مكرفة 4 والاثنان غالبا على حق وحضارجا 
المزيحة ال وقد تمدو فق طاة اذا ما قبست باطضارة الاغريقبة الدصيحة كانت مقدولة لدى 
الثرقيين لانا لم تكن غريبة ماما عنهم :وكانت توافق ذوقهم ولذلك ذانم! كانت على كل حال 
تخدم مصااح الملينية اذ كانت قادرة على نشرها. وعندما كانت قوافل تدمر تنحدر نحو اليج 
الفارمى فان سأوقية غالياً كانت تشتلفت #إنظا رها ٠١‏ قثن من آرة مديئة اخرىي» وعندما بدأ 
التدمريون انفسهم ببناء المباني فانهم بحدوا عن اللناذج غالباً في سلوققة . فتدمر على الاغلب 
هى اينة روحية لدينة سلوقية على الدحلة 4 وممانها الا رلى تظبر حضارة تللىك المدينة |اأمائدة . 
ولكن الرومان " دليثوا ان وصلوا تددر وبوصوكم نظرير اريف اهئام التدمريين اده 
نر الغرب اي 2و تلك الحضارة الي كانوا حتى ذلك الوقت غير مبالين بها . فته نقلوا 
اساليب معادد انطا كية ودمشق وددأوا بناء شوارع طويلة معيدة َم راوها ف مدن سورية. 
ولكن على الاغات فان هده التغيرات م تئر م على اذهام . فقد اتتعوا الزي الفرئي 
ف اللياس حى ادر ايام مد نيهم 00 تكن لتوحد كاذج أغريقة مكنا تغمير ذوق قنانها . 
.وبقيت مدينتهم معقلا لأحضارة الاغريقية الفرتمة حتى النهاية . 
يكن مضاعفة هذه المقارنات بسهولة . ويتضح اث العناصر التي اشترك فيا الفن التدمري 
والفن الييزنطي ف تلك التى ظبرت في اول ايام تدمر ويظبر انها تت مر من سالوقية 
على الدجلة وخاصة مود النظرة الامامية ف دعوت 9 على أنه من او كد ان وله العناصر 
ُ تدخل سورية الغربية » يصورة دشعر ما على الاقل » قبل. سقوط تدمر في سلامام» 
ولذلاك 3 كن القول بان تدمر كان له تاثير مماشر على 1 التطور - والذي مدو ان 
“الامور حضّات على الوحه التالي : كانت تدمر » يا رأينا 6 ترا امامياً للاتداهات الفنية 
الى تاك ور كر ها سلوقية على الدحلة على ما دظبر . على ان البراهين القليلة التي لدينا تفيد 
يانه كان يوحد هرا ل اخرى 6 احدها معلا ف مبياط ف وادي الفرات الاعلى [دحيف حيث 
زخرف ملك مقاطعة كو ماجين ضريحه في القرن الاول بنقوش بارزة كثيرة الشبه بنقوش 


دمر ف أحومأ :5 وكان بوسود 3 آخر في قير ابو لس (منمج ) 050 ف مالي سورية حءث 


(0) راجع تراجم بلوطرخوس : ترجة كراسوس ؛ فقرة #م . 
اين انظر رك ك:. هوماث وبوءثتان الالماني « رحلات قْ اسنة المة ىيىي وثا سورية » برلين » ١894٠‏ 
5 و 5 2< 5 :. 
لوح وس وما يليه . 
بلع؟م) حلة سيريا م .م ) دعو( ) ض ١8‏ وما يلما 5 


6 هري سيريغ 


لدينا برهان ضعيف اننا لا يكن الشك فيه عن نفس الاسلوب . وقد كانت تقاليد الفن, 
الاغريقمة الرومانية بقوة كافية في سورية حتى زمن هدم تدمر في نباية القرث الثالثك حتي 
وقفت في ويه طغيان الاتجاهات والازياء الاسيوية » وهذا واضح في تدمر حيث الاثر الاعريقي. 
تشعرد بهتوضوسم :في مضاطة! الاشكال الافؤزادية .بالرغم من نان الروح العاتتة في النعت هيا 
روح شرقبة . وفي العلاقات بين تدمر وسورية الهلنستية في نباية القرت» الثالثك كانت. 
سورية: الملنستية بالتأكيد هي ااي تلعب الدور الاول :2 وقد بدأ اضحلال التقاليد الاغريقية. 
الرومانية في سورية فقط في. القرن الرابع في .عبد قسطنطين تقريباً وفي ذلك الوقت فقط؛ 
كنت الروح الاسيوية من ااتقدم تو البحر المتوسط . 


